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موسكو ـ رامي القليوبي

مــنــذ واقـــعـــة الــهــجــوم الإرهــــابــــي الــدمــوي 
الذي استهدف قاعة العروض »كروكوس 
ســيــتــي هــــول« عــلــى أطـــــراف مــوســكــو في 
ــفـــذه مــســلــحــون  مـــــــارس/ آذار المــــاضــــي، والـــــــذي نـ
طاجيك، لا يتوقف في روسيا الجدل في ضرورة 
الوسطى،  آسيا  الوافدة من  الهجرة  تنظيم حركة 
وسط تعالي الأصــوات المطالبة بتشديد القوانين 
ر  قدَّ

ُ
بحق المغتربين الوافدين بهدف العمل والذين ت

أعــدادهــم بملايين الأشــخــاص. مــن آخــر المــبــادرات 
إلــى عدم  الــدعــوات  القبيل،  المثيرة للجدل من هــذا 
قـــبـــول تــلامــيــذ لا يــجــيــدون الــلــغــة الـــروســـيـــة عند 
المستوى اللازم للالتحاق بمدارس روسيا، ما أثار 
جدلًا بين من يرى فيها انتهاكاً للحق الدستوري 
في التعليم، وآخــرون يؤكدون ضــرورة إتقان لغة 

البلد المضيف للاندماج في العملية التعليمية.
لجنة  فــي  التعليم  إتــاحــة  مــشــروع  منسقة  تشير 
ــعــــون المــــدنــــي، صـــوفـــيـــا إســـمـــاعـــيـــلـــوفـــا، إلـــــى أن  الــ
الــدعــوات لحصر قبول التلاميذ في المــدارس بمن 
يــجــيــد الــلــغــة الـــروســـيـــة تـــتـــعـــارض مـــع الــدســتــور 
ــــذي يــكــفــل حـــق الــتــعــلــيــم، مـــحـــذرة مـــن الــعــواقــب  الـ
من  المغتربين  أبناء  لتسرب  الوخيمة  الاجتماعية 
العملية التعليمية.  تقول إسماعيلوفا لـ »العربي 
الجديد«: »يتعارض اشتراط إتقان اللغة الروسية 

للالتحاق بــالمــدارس مع المــادة الـــ 43 من الدستور 
التعليم. وفــي حال  الحق في  التي تكفل  الــروســي 
تبني مثل هذا القانون، ستكون له عواقب كارثية 
ــال مــن  ــفــ ــداد هـــائـــلـــة مــــن الأطــ ــ ــ مــــن جـــهـــة تـــســـرب أعـ
أي بديل  م  يُقدَّ أنه لا  المدرسي، خصوصاً  التعليم 
لهم«. وتلفت إلــى أن هــذه المشكلة لا تقتصر على 
عائلات  أيضاً  تشمل  بل  فحسب،  المغتربين  أبناء 
الأجانب الذين يحملون الجنسية الروسية حديثاً، 

ولكن أبناءهم لم يتقنوا اللغة الروسية بعد.
الـــ 43 من الدستور للجميع الحق  المــادة  وتضمن 
في التعليم المجاني بمراحله كافة، حتى الثانوية، 
أو المعاهد المتوسطة، مع حصر الحق في التعليم 
ــــروط إثـــبـــات  الـــعـــالـــي المـــجـــانـــي لمــــن يـــســـتـــوفـــون شــ
الــجــدارة العلمية، مع إلــزام أولياء الأمــور بضمان 

تلقي أبنائهم التعليم بمرحلته المدرسية.     
وعن رؤيتها لحل مشكلة اندماج أبناء المهاجرين 
ــيـــمـــي الـــــــروســـــــي، تــضــيــف  ــلـ ــتـــعـ ــال الـ ــ ــجــ ــ ــن المــ ــمــ ضــ
ــتــــحــــداث مــــــادة الــلــغــة  إســـمـــاعـــيـــلـــوفـــا: »يـــمـــكـــن اســ
الروسية لغير الناطقين بها في المدارس أو توفير 
مـــا يــكــفــي مـــن الأمـــاكـــن لأبـــنـــاء المــغــتــربــين بــريــاض 
الروسية  اللغة  أساسيات  يتعلموا  حتى  الأطفال 
فـــي مــرحــلــة مـــا قــبــل المـــدرســـة، ولــكــن هــنــاك نقص 
دائم بالأماكن الشاغرة بالرياض الحكومية التي 
لا تــتــســع دائـــمـــاً حــتــى لــجــمــيــع المــواطــنــين الـــروس 
المــقــيــمــين فــي مــحــيــطــهــا«. مــن جــهــة أخــــرى، يرحب 

عــضــو مــجــلــس الـــعـــلاقـــات بـــين الــقــومــيــات الــتــابــع 
لــلــرئــاســة الــروســيــة، بــوغــدان بــيــزبــالــكــو، بــمــبــادرة 
اشتراط إتقان اللغة الروسية للالتحاق بالمدارس، 
المــهــاجــريــن يعرقل  أبـــنـــاء  أداء  أن ضــعــف  مــعــتــبــراً 
العملية التعليمية لجميع التلاميذ بلا استثناء.  

ــربـــي الـــجـــديـــد«: »هـــذه  ــعـ ويـــقـــول بــيــزبــالــكــو لــــ »الـ
المبادرة صائبة، ولكنها من وجهة نظري ضعيفة 
العملية  يفرملون  المغتربين  أبــنــاء  لأن  ومــتــأخــرة، 
التعليمية بالمدارس ويؤدون أداءً دراسياً ضعيفاً 
ــرهـــب الــتــلامــيــذ  ويـــشـــكـــلـــون مـــجـــمـــوعـــات إثـــنـــيـــة تـ
التلاميذ  الآخــريــن«. وحـــول رؤيــتــه لحل مشكلات 
الأفضل  »الــخــيــار  أن  المغتربين، يضيف  أبــنــاء  مــن 
خلق ظروف للمغتربين تمكنهم من ترك عائلاتهم 
روسيا  إلــى  حضرتم  »إذا   :

ً
متسائلا بــأوطــانــهــم«، 

بــهــدف الــعــمــل لــفــتــرة مــؤقــتــة، فــلــمــاذا تصطحبون 
معكم زوجــاتــكــم وأبــنــاءكــم؟ اتــركــوهــم فــي وطنكم 

وحوّلوا أموالًا لهم«.
عبئاً  تشكل  المغتربين  »عــائــلات  أن  إلــى  ويخلص 
كبيراً على البنية التحتية التي تنشأ في روسيا 

على حساب ضرائبنا نحن، لا ضرائبهم هم«.   
ــيــــس الـــــنـــــادي الأوراســـــــــــي لــلــتــحــلــيــل فــي  ــرى رئــ ــ يــ
موسكو، نيكيتا ميندكوفيتش، أن اشتراط إتقان 
ـــراء طــبــيــعــي، لافتاً  الــلــغــة لــلالــتــحــاق بـــالمـــدارس إجـ
الطلاب  على  تشترط  الروسية  الجامعات  أن  إلــى 
الأجانب اجتياز السنة التمهيدية لتعلم اللغة قبل 

التحاقهم بالمرحلة الأساسية من التعليم. ويقول 
»العربي الجديد«: »أعتقد أن إلزام  ميندكوفيتش لـ
الــتــلامــيــذ بــإتــقــان الــلــغــة الــروســيــة قــبــل الالــتــحــاق 
التعليمية  العملية  لأن  طبيعي،  إجـــراء  بــالمــدارس 
مــســتــحــيــلــة مــــن دون تــــواصــــل لـــغـــوي بــــين المــعــلــم 
والتلميذ، وحتى الجامعات الروسية تشترط على 
الطلاب الأجانب اجتياز السنة التمهيدية لدراسة 

اللغة قبل الالتحاق بها«.

مجتمع
الأكثر حــرّاً في  الشهر  الماضي كان  أن يوليو/ تموز  المعنية بالطقس  الصينية  السلطات  أعلنت 
البلاد منذ بدء تسجيل الأرقام قبل ستة عقود، كما ذكر الإعلام الرسمي، في وقت تشهد فيه أجزاء 
 عن 

ً
كبيرة من العالم ظــروف طقس حــادة. وأفــادت شبكة البث الرسمية »سي سي تي فــي«، نقلا

السلطات المعنية بالطقس، أن »يوليو الماضي كان الأكثر حراً منذ بدأت عمليات الرصد الكاملة 
في 1961 والشهر الأكثر حراً في تاريخ الرصد«. وبلغ معدل حرارة الجو في الصين 23.21 درجة 
)فرانس برس( مئوية الشهر الماضي، متجاوزاً رقماً قياسياً بلغ 23.17 درجة مئوية عام 2017.  

لقي خمسة أطــفــال مصرعهم وأصــيــب 20 آخـــرون بــجــروح، فــي حــادث تــصــادم بــين قطار وحافلة 
مدرسية في جنوب أفريقيا، وفق ما أفادت وزارة النقل. ووقع الحادث في فترة ما بعد الظهر، قرب 
قرية مافوبي المجاورة لمدينة ميدلبيرغ، على بُعد نحو 180 كيلومتراً شمال شرق جوهانسبرغ. 
وقالت الحكومة في بيان إن »حادثاً مأساوياً عند معبر للسكك الحديدية شمل قطاراً وحافلة، 
أسفر عن مقتل خمسة أطفال وإصابة 20 آخرين«. وقال نائب وزير النقل مخوليكو هلينغوا إن 
»سلامة أطفالنا هي الأهم، ومن المحزن أن نشهد مثل هذه الخسارة«.  )فرانس برس(

جنوب أفريقيا: مصرع 5 أطفال في حادث تصادمالصين: يوليو الأكثر حراً منذ بدء تسجيل الأرقام

باتت مقابر خانيونس في جنوب قطاع غزة مأوىً 
في ظل هجمات  الفلسطينيين  النازحين  من  لعدد 
وتدمير  للمدينة  الشرقية  المناطق  على  إســرائــيــل 
الجوع  الحياة وسط  وتركهم يصارعون  منازلهم، 
ــراض. الطفلة  ــ والـــعـــوز وأزمــــة المــيــاه وانــتــشــار الأمــ
ــا( ليست  ــامًـ نــفــيــســة كـــــوارع )11 عـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
كغيرها من أطفال العالم، فهي لا تستطيع اللجوء 

إلى مدينة الملاهي لقضاء وقت ممتع أو النوم على 
فراش مريح دافئ، لأنها تعيش في قطاع غزة الذي 
العاشر.  للشهر  مــدمــرة  إسرائيلية  حــربــا  يشهد 
ثمانية  مــن  المــكــونــة  عائلتها  برفقة  الــفــتــاة  اتــخــذت 
أفراد مقبرة في مدينة خانيونس مأوىً لهم، وبرفقة 
القبور  بــين  الطفلة  تلهو  وصــديــقــاتــهــا  شقيقتها 
والشواهد وتلعب بالرمال، في مشهد يعكس مدى 

المعاناة التي تعيشها العائلات الفلسطينية النازحة 
فـــي ظـــل الـــحـــرب. فـــي هـــذا المـــكـــان المــكــتــظ بــالــقــبــور 
والــنــازحــين، الــذي كــان من المفترض أنــه مخصص 
لـــأمـــوات، تــعــثــر الــطــفــلــة وأحـــبـــاؤهـــا عــلــى لحظات 
ــبــراءة والــلــعــب ومــكــان مــؤقــت للسكن، بينما  مــن ال
وقالت  والمستمرة.  القاسية  الظروف  بهم  تعصف 
الإسرائيلية  الحرب  بفعل  »نزحنا  نفيسة:  الطفلة 

بالخوف  الطفلة  تشعر  المــقــبــرة«.  إلــى  منزلنا  مــن 
والــقــلــق أثــنــاء اللعب بــين قــبــور الأمــــوات والــشــهــداء، 
فيما  المؤلم.  الواقع  هــذا  مع  التعايش  تحاول  لكنها 
قال الفلسطيني أحمد كوارع الذي لجأ إلى مقبرة 
ميتة  كائنات  »نحن  عائلته:  برفقة  خانيونس  في 

تتنفس وتعيش في المقابر بجوار الأموات«.
)الأناضول(

مجال  في  للرقابة  الفدرالية  الهيئة  رئيس  يقول 
ــزور  أن ــادزور«،  ــ ن ــر  أوب »روس  والعلوم  التعليم 
كا«  بي  »إر  صحيفة  مع  ــوار  ح في  مــوزايــف، 
إلى  تحضر  كنت  إذا  راديكالي.  »إنني  الروسية: 
أو  أن تصبح مواطناً  برفقة أسرتك وتعتزم  هنا 
أن تقيم هنا مؤقتاً، وإذا أردت أن يتلقى أبناؤك 
تعليمهم في هذا البلد، فعليهم إتقان اللغة 

عند مستوى محدد«.

راديكالية

Friday 2 August 2024
الجمعة 2 أغسطس/ آب 2024 م  27  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3623  السنة العاشرة

لم يبق لهم غير المقابر )هاني الشاعر/ الأناضول(



تحول مستشفى اليمن السعيد بغزة، بعد توقفه 
عن العمل نتيجة اعتداءات الاحتلال، إلى مأوى 

للمهجرين وسط انعدام النظافة وتفاقم الجوع  

الأردنيون في سجن حرارة الصيف

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا شــمــالــي قــطــاع 
مــــن ســكــان  الآلاف  ــد  ــواجـ ــتـ يـ غــــــزة، 
المــخــيــم وآخـــــــرون مـــن بــلــدتــي بيت 
القطاع  أقصى شمالي  حانون وبيت لاهيا 
داخل مستشفى اليمن السعيد غرب المخيم. 
فبعدما كان المستشفى مسانداً لمستشفيات 
الاحتلال  وأخرجه  الرئيسية  القطاع  شمال 
ــلــــي عــــن الـــخـــدمـــة جـــــــراء ســلــســلــة  ــيــ الإســــرائــ
الوقود  عــدا عن نقص  استهدافات طاولته، 
والمعدات الطبية والأدوية، تحوّل إلى ملجأ 
يضم  الشمالية.  المنطقة  في  لكثيرين  أخير 
يعيشون ظروفاً  آلاف مهجر   7 قرابة  اليوم 
إنــســانــيــة صــعــبــة، حــيــث تــتــكــدس الــنــفــايــات 
ــتــــداد مـــمـــرات المــســتــشــفــى الــخــلــفــيــة  عــلــى امــ
بــالإضــافــة إلـــى مــيــاه الــصــرف الــصــحــي. ولا 
تــســتــطــيــع الـــبـــلـــديـــات إيـــجـــاد أي حـــل لــهــذه 
المشكلة فــي ظــل غــيــاب الإمــكــانــيــات ونقص 
الـــوقـــود وتــدمــيــر المــــعــــدات، وخــصــوصــاً في 

بلديات شمال القطاع.
التي  الخيرية  المستشفى واحد من المشاريع 
تضررت بسبب سياسة الاحتلال الإسرائيلي 
والرقابة على مواد البناء وتشديد الحصار 
وتحديد المعدات التي تدخل قطاع غــزة. بدأ 
إنــشــاؤه عــام 2013، وتوقف مــرات عــدة حتى 
م إلى وزارة 

ّ
تم الانتهاء منه عام 2020، وسُل

الصحة في القطاع. أنشئ بتبرع من جمعية 
الأقــصــى فــي الــيــمــن، وهــي ضمن المؤسسات 
التي تخصص صندوقاً لدعم الفلسطينيين 
الجمعية  تبرعت لصالح  وقــد  منذ ســنــوات، 
الجمعية  مولت  كما  جباليا.  فــي  الإسلامية 
تشغيل المستشفى لمدة عامين منذ افتتاحه، 
الشمالية  للمنطقة  خــدمــاتــه  يــقــدم  أنــه  علماً 
مــن قــطــاع غــــزة، مــنــهــا الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 

وخدمات تخصصية أخرى. 
وبـــــدأ تـــوجـــه الـــغـــزيـــين إلــــى المــســتــشــفــى بعد 
استهداف عدد من مدارس المنطقة الشمالية، 
وتدمير مربعات سكنية كبيرة وسط مخيم 
جباليا أثناء العملية العسكرية الأخيرة في 
مايو/ أيار الماضي. وفي ظل تعرضه لحصار 
شـــديـــد فــــي 21 مـــايـــو المــــاضــــي واســـتـــهـــدافـــه 
وتدمير أجــزاء من مرافقه، أعلن عن خروجه 
عن الخدمة نهاية الشهر نفسه. لكن الطواقم 
صغيرة  عــيــادة  أبقت  المستشفى  فــي  الطبية 
الجروح ورعاية المسنين  للطوارئ، لتنظيف 
ــنـــســـاء والأطــــفــــال بــالــحــد الأدنــــــى بسبب  والـ
ــة،  ــ عـــدم تــزويــدهــم بــالمــعــدات الـــلازمـــة والأدويـ
ملجاً  أصبحت  الطبية  الغرف  كافة  أن  علماً 
لأهالي شمال القطاع كما يقول علي الأشقر، 
الــرابــع على  للشهر  المستشفى  فــي  المــوجــود 

التوالي.
كان الأشقر )30 عاماً( ضمن جرحى العدوان 

من  الكثير  ففي  كبير.  خـــذلان  إلــى  تعرضنا 
الأيــام، يحضر مبادرون لتوزيع الطعام، من 
دون أن يكون هناك تنظيم للحصول عليه«. 
المــســاعــدات عشوائي،  تــوزيــع  أن  إلــى  ويلفت 
ومـــــا مــــن مـــؤســـســـة خـــيـــريـــة أو رســـمـــيـــة فــي 

المنطقة، ما يجعل الظروف أكثر سوءاً. 
ــو عــنــايــة  ــ ــة أبــ مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــعـــيـــش خـــديـــجـ
)48 عـــامـــاً( مــعــانــاة يــومــيــة بــعــد اســتــشــهــاد 
زوجـــهـــا قــبــل خــمــســة أشـــهـــر، وبــقــيــت تتنقل 
من مدرسة إلى أخرى في المنطقة الشمالية. 
تــوجــهــت إلــــى المــســتــشــفــى بــمــســاعــدة إحـــدى 
السيئ  أنها خرجت من  إلــى  النساء، مشيرة 
إلــــى الأســـــوأ فـــي المــســتــشــفــى حــيــث الـــظـــروف 
الجديد«:  »العربي  لـ تقول  قاسية.  المعيشية 
»كان لدينا منزل في مخيم جباليا وقد دمره 
الاحــتــلال قبل شهرين بــالــكــامــل. لــم أجــد أية 
إلــى جــنــوب قطاع  لنقلي  مــواصــلات  وسيلة 
أبنائي حيث لا  فــي الشمال مــع  غــزة وبقيت 
نحصل على طعام في أوقــات كثيرة. وحتى 
عــنــدمــا أحــصــل عــلــى وجـــبـــة، أتــقــاســمــهــا مع 
أبنائي. أذكر أنني منذ ثلاثة أشهر بالكامل، 

لم أتناول وجبة أشعرتني بالشبع«.

درجات الحرارة كانت 
في غالبية أيام يوليو 

أعلى من معدلاتها

في المستشفى 
عدد كبير من الإصابات 

بالأمراض الجلدية

وبعد  المستشفى.  داخــل  العلاج  تلقوا  الذين 
الــبــيــوت فــي منطقة  ــزاء كبيرة مــن  تدمير أجـ
قلب  إلــى  مشروع بيت لاهيا، نزحت عائلته 
الأصــغــر  شقيقه  استشهد  حــيــث  المستشفى 
عبد الكريم )19 عاماً( بعد قصف إسرائيلي 
استهدف المنطقة، ودفنه في مقبرة الفالوجا 
التي اعتدى الاحتلال عليها ودمر قبر شقيقه 
العملية  أثناء  المستشفى  في  بعد حصارهم 

العسكرية قبل أكثر من شهرين.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نعيش  يــقــول الأشــقــر لـــ
هنا منذ قرابة أربعة أشهر ولا نجد أي مكان 
آمن في شمال القطاع بالمطلق. الاحتلال دخل 
ــــدارس ودمـــرهـــا واعــتــقــل أشخاصاً  بــعــض المـ
ــراد عائلتي  ــ فــيــهــا، وهـــنـــاك مــعــتــقــلــون مـــن أفـ
وجيراننا ولا نعرف عنهم شيئاً. كنا ننظر 
لهذا المستشفى على أنه الأمل الأخير. وبدلًا 
مـــن أن يــكــون مــكــانــاً يــشــفــيــنــا، نــتــعــرض إلــى 
عــدوى من بعض المصابين بــالأمــراض منها 

الإنفلونزا والأمراض الجلدية«.
ــيـــر مــن  ــبـ ــيـــف الأشــــــقــــــر: »هـــــنـــــاك عـــــــدد كـ يـــضـ
الإصابات بالأمراض الجلدية، لأن المستشفى 
يــفــتــقــر إلــــى الــنــظــافــة. وفــــي بــعــض الأحـــيـــان، 
أماكن  لكن لا يوجد  الأقسام  نتولى تنظيف 
هذا  بــات  النتيجة،  وفــي  القمامة.  لتصريف 
المـــكـــان كــــأي مــركــز إيـــــواء فـــي الـــقـــطـــاع، حيث 
ــائـــلات بـــلا طـــعـــام أو مـــيـــاه أو  تــتــلاصــق الـــعـ
مــواد تنظيف. نخشى أن تطول الحرب أكثر 

ويصبح المستشفى مكاناً موبوءاً«. 
يحصل المهجرون في المستشفى على القليل 
المنطقة.  إلــى  بالكاد يصل  الــذي  الطعام،  من 
ونــجــح بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي مــؤخــراً في 
إدخـــــال ثــــلاث شــاحــنــات طـــعـــام إلــــى المــنــطــقــة 
الــشــمــالــيــة، وتــوجــهــت إحـــداهـــا إلــــى منطقة 
لاستقبال  مــركــزاً  أصــبــحــت  الــتــي  المستشفى 
المهجرين،  اكتظاظ  فــي ظــل  لكن  المــســاعــدات. 
فإن المساعدات لم تصمد أكثر من يومين، ما 

أدى إلى حدوث مشاكل بين الأهالي. 
ويـــعـــتـــبـــر مــســتــشــفــى الـــيـــمـــن الـــســـعـــيـــد أكــبــر 
ــي شــمــال  ــن الـــتـــي تـــضـــم مـــهـــجـــريـــن فــ ــ ــاكـ ــ الأمـ
الــقــطــاع، إذ إن عـــدة مــــدارس تــضــم مهجرين 
بــاتــت مـــدمـــرة بــالــكــامــل أو جــزئــيــاً، عــلــمــاً أن 
العديد من الأسقف آيلة للسقوط. كان حمزة 
الـــجـــبـــور )43 عـــامـــاً( فـــي أحـــدهـــا فـــي مخيم 
جــبــالــيــا، لــكــنــه تـــوجـــه إلــــى المــســتــشــفــى بعد 
ســقــوط أحــــد الأســـقـــف الــــذي كــــاد أن يصيب 

الموجودين في المدرسة.
ــر الاحــتــلال  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »دمــ يــقــول لـــ
 تعيش فيه أفراد عائلتي 

ً
مربعاً سكنياً كاملا

في بلدة جباليا، وأردنــا كالكثير من الناس 
ولو  غــزة.  فــي شمال قطاع  والبقاء  الصمود 
اتخذنا قراراً وتوجهنا إلى الجنوب، فستبقى 
ــتـــلال  ــا، ويــســتــبــيــح الاحـ ــنـ ــائــــلات قــلــيــلــة هـ عــ
دماءهم كما فعل في الكثير من المناطق التي 

يصعب وصول الإعلام والإسعاف إليها«.
ويــعــانــي اثـــنـــان مـــن أبـــنـــاء الــجــبــور مـــن ســوء 
الــتــغــذيــة والـــجـــفـــاف، ويــتــلــقــيــان الـــعـــلاج في 
الــــعــــيــــادة داخــــــل المـــســـتـــشـــفـــى. ويــــســــارع إلـــى 
الحصول على مساعدات لدى سماعه بقدوم 
ــرات،  ــدى المــ شــاحــنــة لإطـــعـــام أطــفــالــه. فـــي إحــ
ــــرأس نــتــيــجــة الــتــدافــع  أصــيــب بـــجـــروح فـــي الـ
الحاصل لدى وصول المساعدات، مشيراً إلى 
ــابـــات نتيجة  يــتــعــرضــون لإصـ الــعــشــرات  أن 
التدافع بسبب الجوع الذي يكاد يقتل الناس.
صمودنا،  على  تأكيداً  هنا  »بقينا  يضيف: 
ــتـــلال المــنــطــقــة بـــالـــكـــامـــل. لكننا  ــرفـــض احـ ونـ
نعيش ظروفاً سيئة في هذا المستشفى وقد 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

يؤكد أردنيون كثيرون أن 
درجات الحرارة أصبحت 

مرتفعة جداً ولا تطاق في 
فصل الصيف خلال السنوات 

الأخيرة، قد تغيرّت ساعات 
الخروج

عمّان ـ أنور الزيادات

غيّرت درجات الحرارة المرتفعة التي شهدها الأردن 
هذا الصيف أولويات السكان، وتركت آثارها على 
عــــادات الـــزيـــارات الاجــتــمــاعــيــة ومــواعــيــدهــا، وعلى 
 
ً
ســـاعـــات الــعــمــل أيـــضـــاً، إذ أصــبــحــت الــبــيــئــة عــامــلا
بــرامــج الأردنــيــين خــلال الصيف  مهماً فــي تحديد 
بسبب التغيّرات الكبيرة في درجات الحرارة مقارنة 
بالعقود السابقة حين كانت توصف حرارة الصيف 
بــأنــهــا »مــعــتــدلــة ولــطــيــفــة«. يــقــول ســعــد المــنــاصــيــر 
»العربي الجديد«: »غيّرت درجات الحرارة المرتفعة  لـ
جــداً ولا تــطــاق، الأولـــويـــات فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وبات شراء مكيّف من بين الأولويات وليس ترفاً أو 

من الكماليات بسبب الظروف الجوية«.
يــتــابــع: »لا تستطيع غــالــبــيــة الأســــر الأردنـــيـــة دفــع 
يــقــل عن  الــعــالــيــة، فسعر مــكــيّــف لا  المــاديــة  التكلفة 
280 ديناراً )400 دولار(، ويترافق مع ارتفاع فواتير 
الــكــهــربــاء. الــطــبــيــعــة تــضــيّــق ظــــروف الــحــيــاة على 
الأردنيين كما تفعل الحكومة، وهم لا حول لهم ولا 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  قـــوة«. ويــقــول محمد الــحــامــد لـــ
»العام الحالي حارّ جداً، وتتتالى موجات الحرّ منذ 
شقة  في  المكوث  وأصبح  المــاضــي،  يونيو/حزيران 
الحرارة  تخلو من مكيّف صعباً، فالأجواء شديدة 
الــخــروج إلى  البيوت أو  إلــى ملازمة  تدفع الجميع 

مناطق مفتوحة تتمتع بجو معتدل«.
يتابع: »لا يخرج الناس من بيوتهم إلا في حالات 
الــــضــــرورة أو بــعــد المـــغـــرب، وأصـــبـــح الـــذهـــاب إلــى 
ــــين فــي  ــيـ ــ ــات الأردنـ ــ ــويـ ــ مـــســـابـــح فــــي مـــــــزارع مــــن أولـ
الصيف«. ويشير إلى أن »من يعملون تحت أشعة 

الشمس المباشرة هم الأكثر معاناة«.
ــيـــس جــمــعــيــة تــنــمــيــة الإنــــســــان والــبــيــئــة  ــرى رئـ ــ ويــ
»الــعــربــي  الـــدكـــتـــور أحــمــد الـــشـــريـــدة، فـــي حــديــثــه لـــ
الــجــديــد«، أن »ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة فــي الأردن 
ودول العالم نتاج رئيسي للتغيّر المناخي، ويؤثر 
عــلــى الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــنــاس، فـــدرجـــات الـــحـــرارة 
العالية تقلل من قدرة الناس على الإنتاج، خاصة 
مـــن يــعــمــلــون مــبــاشــرة تــحــت أشــعــة الــشــمــس، فهم 
يـــبـــذلـــون جـــهـــوداً كــبــيــرة تـــؤثـــر فـــي الأداء، وهــكــذا 
يــضــطــرون أحــيــانــاً إلـــى الــتــوقــف عــن الــعــمــل بسبب 

الإرهاق والتعب«.
ويشير إلــى أن ارتــفــاع درجــة حــرارة الجو أكثر من 
ــرارة جــســم الإنـــســـان، وهـــي 37.2، يعطي  ــ ــة حـ درجــ
انــطــبــاعــاً بــالــطــاقــة الــســلــبــيــة ويـــؤثـــر فـــي مختلف 
ــائــــف الـــجـــســـم، ســــــواء الـــحـــيـــويـــة أو الإدراكــــيــــة  وظــ

والتذكيرية، وهنا يشعر الإنسان بالضيق، خاصة 
وأنــه سجين في  الحرّ طويلة،  عندما تكون موجة 
بيته بسبب حالة الطقس، فهو ضمن سجن البيئة 
الــحــرارة  ارتــفــاع درجـــات  الكبير. وينصح لمواجهة 
بــتــنــفــيــذ حـــمـــلات تــوعــيــة لــجــمــيــع الــســكــان لمنعهم 
مــن الــعــبــث بــالــطــبــيــعــة. لــيــســت المـــوجـــات الــحــراريــة 
استثنائية فــي الــعــالــم الـــذي يــمــر بــهــذه الأوضــــاع، 
رد لدرجات الحرارة 

ّ
ويجب التأقلم مع الارتفاع المط

من خلال التوعية الإعلامية والصحية.
ويشدد الشريدة على ضرورة التكيف مع الارتفاع 
الحادّ في درجات الحرارة عبر عدم السفر والتنقل 
إلـــى المــنــاطــق الـــحـــارة، وعــــدم الـــخـــروج فــي ســاعــات 
الـــــــذروة عــنــد الـــظـــهـــيـــرة، وبـــالـــتـــالـــي الـــتـــعـــرض إلــى 
ضربات شمس وأمــراض تتعلق بدرجات الحرارة 
قانون  الجسم. وبحسب  تــؤثــر على وظــائــف  الــتــي 
العمل لا يجوز العمل تحت أشعة الشمس المباشرة 
في أوقات محددة خاصة أثناء ذروة موجات الحرّ«.

ويوضح مدير إدارة الأرصــاد الجوية رائد رافد آل 
»العربي الجديد« أن »درجات  خطاب، في حديثه لـ

الحرارة كانت في غالبية أيام يوليو/تموز الماضي 
أعلى من معدلاتها بين درجة وأربع درجات مئوية، 
فيما كــان يــونــيــو/حــزيــران الأكــثــر حـــرارة منذ 100 
عام«. يتابع: »توقعت تقارير مراقبة المناخ العالمي 
تزيد  أن  العالمية  ــاد  الأرصـ أصــدرتــهــا منظمة  التي 
إحــــدى  وأن   ،2027 ــام  ــ عـ حـــتـــى  ــرارة  ــ ــحـ ــ الـ مــــعــــدلات 
الــســنــوات ستكون الأعــلــى على الإطـــلاق، مــا يــؤدي 
إلى تغيّر مناخي يرتبط بظواهر متطرفة«. ويشير 
التي  الحالي  للصيف  الجوية  »التحليلات  أن  إلــى 
تعتمدها إدارات الأرصــاد الجوية ترجح أن تكون 
ــات الـــحـــرارة أعــلــى مـــن مــعــدلاتــهــا الــعــامــة في  ــ درجـ
يمتد  وأن  المقبلين،  وسبتمبر/أيلول  أغسطس/آب 
الصيف حتى بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 
الــعــالــم،  مــن  جـــزء  والأردن  المــنــاخــي.  التغير  بسبب 

والتغيّرات يمكن أن تؤثر عليه كما العالم«.
ويــوضــح أيضاً أن يــونــيــو/حــزيــران، المــاضــي شهد 
ــرارة أعــلــى  ــ ــات حــ ــ مــنــذ بــدايــتــه حــتــى نــهــايــتــه درجــ
وعشر  ثــلاث  بنحو  العامة  اليومية  معدلاتها  مــن 
هوائية  بكتل  المملكة  تأثر  بسبب  مئوية،  درجـــات 
الحراري،  الموسمي  المنخفض  ترافق  وجافة  حــارّة 
ــات الــحــرارة.  مــا أدى إلــى ارتــفــاع ملموس فــي درجـ
وكــانــت أعلى درجــة حـــرارة سجلتها محطة رصد 
مــطــار عــمــان المــدنــي فــي 15 يــونــيــو/المــاضــي 40.8، 
وهــــــذا رقـــــم قـــيـــاســـي جـــديـــد فــــي الـــســـجـــل المــنــاخــي 
ليونيو. أما محطة رصد مطار الملكة علياء الدولي 
فسجلت أعلى درجة حرارة في العاصمة عمان في 

14 يونيو، وبلغت 41.5 درجة مئوية.

اليمن السعيدتحقيق
مستشفى يتحول إلى مأوى لمهجري غزة

شباب اليمن يبتعدون عن التعليم  الجامعي

الحرب جعلت الشباب 
وقوداً لها من خلال 

التحاقهم بالتجنيد

تعز ـ فخر العزب

خــلال ســنــوات الــحــرب الــتــي يعيشها اليمن 
اليمنية  الجامعات  شهدت   ،2015 عــام  منذ 
ــاق بــالــتــعــلــيــم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــيــــراً عـــــن الالـ ــبــ عـــــزوفـــــاً كــ
البعض مــؤشــراً خطيراً  يــعــدّه  مــا  الجامعي، 
بمستقبل  ق 

ّ
تتعل سلبية  بمخرجات  ينبئ 

الـــبـــلاد الــــذي ســيــعــانــي بــســبــب تـــراجـــع عــدد 
ــابٌ عـــدة تــقــف وراء حــالــة  ــبـ الــجــامــعــيــين. أسـ
الـــــــعـــــــزوف، أبــــــرزهــــــا الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
الــبــلاد، وعــدم حصول أساتذة  المتدهور فــي 
الكثير  واضــطــرار  رواتبهم،  على  الجامعات 
مــنــهــم إلــــى مـــغـــادرة الـــبـــلاد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
وتطييف  المتحاربين،  صفوف  فــي  التجنيد 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــامـــعـــي وتـــوظـــيـــفـــه لــلــتــعــبــئــة 
الوظائف،  انعدام  إلى  بالإضافة  العسكرية، 
دون   

ً
حــائــلا تقف  التي  والتقاليد  والــعــادات 

إكمال الفتيات تعليمهن.
ويفيد التقرير السنوي لجامعة صنعاء لعام 
2023 - 2024 والمنشور على موقع الجامعة 
ــلـــى الإنــــتــــرنــــت، وهـــــي كــــبــــرى الـــجـــامـــعـــات  عـ
أنصار  التي تسيطر عليها جماعة  اليمنية 
الـــلـــه الـــحـــوثـــيـــين وتـــضـــم 19 كـــلـــيـــة، بــحــجــم 
الصعبة  الظروف  نتيجة  الجامعي  التسرب 
الغاشم  ــعـــدوان  و»الـ المــواطــن  الــتــي يعيشها 
ــدد الـــطـــلاب المــقــبــولــين  ــبــــلاد«. بــلــغ عــ عــلــى الــ
للعام الجامعي 2022 - 2023، 10579 طالباً 
وطالبة، علماً أن أعداد الطلاب المسجلين في 
الجامعة هو 50660 طالباً وطالبة، فيما كان 
الــطــلاب المسجلون خــلال الــعــام الـــذي سبقه 
57668 طــالــبــاً وطــالــبــة، والــعــام الـــذي سبقه 
الــطــلاب  58025 طــالــبــاً وطــالــبــة، أي أن عـــدد 
خــــلال عــامــين فــقــط تــنــاقــص بــــ 7365 طــالــبــاً 
وطالبة، وهو عدد يقترب من عدد المسجلين 

في العام الواحد.
بلغ   ،2021 -  2020 الــجــامــعــي  الــعــام  وخــــلال 
عـــدد الــخــريــجــين 7064 طــالــبــاً وطــالــبــة، فيما 
بلغ عدد الخريجين خلال عام 2021 - 2022، 
مـــؤشـــر خطير  ــو  6474 طــالــبــاً وطـــالـــبـــة، وهــ
عــلــى تــنــاقــص خــريــجــي الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
الجامعي  الــعــام  فــي جامعة صنعاء. وخــلال 
كــبــرى عــزوفــاً  كــلــيــات  - 2023، شــهــدت   2022
وبأقسامها.  بها  الالتحاق  عن  مسبوق  غير 
على سبيل المثال، بلغ عدد الملتحقين بقسم 
الـــتـــاريـــخ - كــلــيــة الآداب أربـــعـــة طــــلاب فــقــط، 
وقــســم الــفــلــســفــة ســبــعــة طــــلاب، وقــســم اللغة 
الفرنسية خمسة طلاب، وقسم اللغة العربية 
ستة طلاب، فيما بلغ عدد الطلاب الملتحقين 
بــالــكــلــيــة والـــتـــي تــضــم 12 قــســمــاً 282 طالباً 
الرياضية،  التربية  كلية  وفــي  فقط.  وطالبة 
بــلــغ عـــدد المــلــتــحــقــين 13 طــالــبــاً فــقــط، وكلية 
الــتــربــيــة فـــي صــنــعــاء، والـــتـــي تــعــدّ مـــن أكــبــر 
الكليات، بلغ عدد الملتحقين فيها 492 طالباً 
فقط موزعين على 12 قسماً، كما أن الملتحقين 

على  مــوزعــين  فقط  طالباً   114 العلوم  بكلية 
ــد  ــر فــــي أحـ ــريـ ــقـ ــتـ ــن الـ ــمـ ــة أقـــــســـــام. وتـــضـ ــتـ سـ
فــصــولــه مـــا يــعــتــبــره الــكــثــيــرون مـــن أســبــاب 
عزوف الطلاب عن الالتحاق بالجامعة، وهو 
فصل بــعــنــوان »أنــشــطــة الــصــمــود«، يتضمن 
الجامعة،  أقامتها  التي  الطائفية  الفعاليات 
ــــوع الـــشـــهـــيـــد،  ــبـ ــ ــل فـــعـــالـــيـــة مــــركــــزيــــة لأسـ ــثـ مـ
ــــرى الـــســـنـــويـــة لاســـتـــشـــهـــاد  ــذكــ ــ وفـــعـــالـــيـــة الــ
الــحــوثــي، وفعالية ذكــرى  الــديــن  بــدر  حسين 
يوم  بمناسبة  ثقافية  ونــدوة  الصرخة،  يــوم 
الولاية، وأسئلة من محاضرات السيد القائد.
الشرعبي،  الــتــربــوي سمير  الــبــاحــث  ويــقــول 

حوّلوا  »الحوثيّين   
ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـــ 

إلــى ثكنات عسكرية،  والــجــامــعــات  المــــدارس 
وأمــكــنــة لــغــســل الــعــقــول مـــن خــــلال المــنــاهــج 
مواد  أضافوا  المثال،  التعليمية. على سبيل 
لجميع  الــجــامــعــي  للمقرر  طائفية  دراســيــة 
كليات جامعة صنعاء، بالإضافة إلى إرغام 
الــطــلاب والأســـاتـــذة عــلــى حــضــور فعاليات 
أن  الجامعي«. يضيف  الحرم  داخــل  طائفية 
للتعبئة  الجامعات  »الحوثيين يستخدمون 
وبالتالي  المليشيا،  صــفــوف  فــي  والتجنيد 
الــكــثــيــر مـــن الأســـــر تــفــضــل ألا يلتحق  فــــإن 
الــخــاضــعــة لسيطرة  بــالــجــامــعــات  أبــنــاؤهــا 
الوقوع  من  أبنائها  على  حفاظاً  الحوثيين، 
ــلـــيـــشـــيـــاوي  ضـــحـــايـــا لـــلـــفـــكـــر الـــطـــائـــفـــي والمـ
لــلــجــمــاعــة«. وعــمــلــت جــامــعــة صــنــعــاء على 
اتخاذ إجراءات لمعالجة المشكلة فمددت فترة 
نسبة  خفضت  كما  الجامعة،  في  التسجيل 

القبول في الكليات.
الجامعي  بالتعليم  الالــتــحــاق  عــن  الـــعـــزوف 
ليس حكراً على مناطق سيطرة الحوثيين، بل 
يمتد إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف 

بها دولياً. وألقت الحرب التي تعيشها البلاد 
الــتــي تسببت  الــســلــبــيــة  مــنــذ 2015 بــآثــارهــا 
الجامعي،  بالتعليم  الالتحاق  عن  بالعزوف 
ــاع الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة التي  ــ مــنــهــا الأوضـ
تجعل الطالب عاجزاً عن الالتحاق بالجامعة، 
بالإضافة إلى توقف التوظيف في مؤسسات 
الـــدولـــة بشكل تـــام مــنــذ عـــام 2013، مــا جعل 
الشباب يلجؤون إلى البحث عن فرص عمل، 
أو الــلــجــوء إلـــى خــيــار الاغـــتـــراب فــي الــخــارج 
والعمل فــي القطاع الــخــاص مــن أجــل توفير 
الشباب  الحرب جعلت  أن  العيش. كما  لقمة 
وقوداً لها من خلال التحاقهم بالتجنيد لدى 

طرفي الحرب.
إلــى ذلـــك، يــقــول عــالــم الاجــتــمــاع عبد الكريم 
غانم، لـ »العربي الجديد«، إن »أسباب عزوف 
الـــطـــلاب فـــي الــيــمــن عـــن الالــتــحــاق بالتعليم 
الجامعي تتمثل في فقدان الكثير من الأسر 
ــراء الـــحـــرب والـــحـــصـــار،  ــ ــادر دخـــلـــهـــا، جـ لمـــصـ
إنفاقها  اقتصر  الأســـرة  دخــل  تــراجــع  فكلما 
ــة، كــالــغــذاء  عــلــى الاحــتــيــاجــات الأكـــثـــر أولـــويـ

والدواء والمسكن والملبس«.
ــــشــــرت نــتــائــجــهــا فــي 

ُ
أكّــــــــدت دراســــــــة ن

مــجــلــة ذي لانـــســـت الــــــدور المـــهـــم الـــذي 
ــه الـــوقـــايـــة فـــي أمــــــراض الـــخـــرف،  ــؤديـ تـ
 مـــلايـــين الإصـــــابـــــات يــمــكــن 

ّ
 أن

ً
مــثــبــتــة

عوامل  على  العمل  خــلال  مــن  بها 
ّ
تجن

العلم  التلوث، مع  أو  مؤثرة كالتدخين 
 الوقاية لا فــائــدة لها فــي عــدد كبير 

ّ
أن

مــن الـــحـــالات. وتــوصّــلــت الـــدراســـة إلــى 
إمكانات  لها  الخرف  ضد  »الوقاية   

ّ
أن

كــبــيــرة«. ويــعــانــي عــشــرات المــلايــين في 
مختلف أنحاء العالم من الخرف.

ومـــــرض ألــزهــايــمــر هـــو أشـــهـــر أنـــواعـــه 
ــاراً، ويـــتـــســـبّـــب عــمــومــاً  ــتــــشــ وأكــــثــــره انــ
بــــتــــدهــــور دائـــــــــم فـــــي ذاكــــــــــرة المــــرضــــى 
وقدرتهم على التحدث. وترمي الدراسة 
التي تجمع أحــدث المــعــارف بشأن هذا 
الموضوع، إلى أن تكون مرجعاً. وتأتي 
شر عام 2020، 

ُ
في أعقاب تقرير سابق ن

وســبــق أن أكّـــد أهمية الــوقــايــة. وأشــار 
 40% من حالات 

ّ
الباحثون آنذاك إلى أن

الخرف كانت مرتبطة بنحو 12 عامل 
ومنها  جـــداً،  مختلفة  طبيعة  ذا  خطر 
ومشاكل  التعليم،  مــســتــوى  انــخــفــاض 
في السمع، والتدخين، والبدانة، وتلوث 
والعزلة، وصدمات  والاكتئاب،  الهواء، 

الرأس، وارتفاع ضغط الدم.
ضــيــف 

ُ
وفــــي ضــــوء أحـــــدث الأبــــحــــاث، أ

عاملا خطر جديدان هما فقدان البصر 
وارتــــفــــاع نــســبــة الــكــولــيــســتــرول. وأكّــــد 
نحو  ب 

ّ
تجن »إمكانية  الــدراســة  مــعــدّو 

نصف حــالات الخرف من خلال التنبّه 
ــل الـــخـــطـــر الأربــــعــــة عـــشـــر«.  ــوامــ إلـــــى عــ
ويــأتــي هـــذا الــتــركــيــز عــلــى الــوقــايــة في 
ــزال فــيــه الـــخـــرف يــفــتــقــر إلــى  ــ وقــــت لا يـ
ــال، رغـــــم عـــقـــود مــن  ــ ــعّـ ــ عـــــلاج دوائــــــــي فـ

ــذا الـــخـــصـــوص. ومــنــذ  الأبـــحـــاث فـــي هــ
ــة عــلــى  ــقــ ــوافــ ــمـــت المــ الــــعــــام المـــــاضـــــي، تـ
ــات  ــ ــــولايــ ــــي الــ ــــين لألــــزهــــايــــمــــر فــ ــــلاجـ عـ
ــاب« مــن  ــمــ ــيــ ــانــ ــكــ ــيــ ــا »لــ ــمــ المـــــتـــــحـــــدة، هــ
و»دونــانــيــمــاب«  »بــايــوجــن«  مختبرات 
مـــــن شــــركــــة »إيــــــــــلاي لــــيــــلــــي«. وهـــــــذان 
الـــعـــقـــاران يــكــافــحــان تــكــويــن لــويــحــات 
عتبر 

ُ
ــاغ، والـــتـــي ت ــدمـ الأمــيــلــويــد فـــي الـ

 
ّ
لكن للمرض.  الرئيسية  الآليات  إحــدى 
تــأثــيــرهــمــا يــبــقــى مـــتـــواضـــعـــاً مــقــارنــة 
وتكلفتهما  الخطرة  الجانبية  بــالآثــار 
ــكــــس الـــســـلـــطـــات  ــــى عــ ــلـ ــ ــة.  وعـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الــصــحــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، رفــــض الاتـــحـــاد 
ــبـــوع المـــاضـــي الــســمــاح  ــي الأسـ ــ ــ الأوروبـ
بطرح عقار »ليكانيماب«، بينما لا تزال 
»دونــانــيــمــاب«  الإجــــــــراءات المــتــعــلــقــة بـــ
ــل فـــيـــه بــعــض  ــأمـ ــــت يـ ــــي وقـ ـــقـــة. وفـ

ّ
مـــعـــل

الباحثين أن يمهّد عقارا »ليكانيماب« 
و»دونــــانــــيــــمــــاب« الـــطـــريـــق لــعــلاجــات 
فعّالة أكثر، يفضل آخرون التركيز على 
الوقاية بدل التأمّل بالعلاجات. ويشير 
طــبــيــب الأعـــصـــاب مــســعــود حــســين في 
حــديــث إلــى »المــركــز الإعــلامــي للعلوم« 
 مكافحة 

ّ
أن إلــى   ،)SMC( في بريطانيا

أكثر  »قــد تكون مربحة  الخطر  عــوامــل 
عــلاجــات موضعية  ابــتــكــار  مــن  بكثير 
مخيبة  أنها  الراهنة  المرحلة  فــي  تبيّن 
ى أطباء الأعصاب الذين 

ّ
للآمال«. وتلق

الــوقــايــة،  بمسألة  كــثــيــراً  يتناقشون  لا 
الدراسة المنشورة في مجلة ذي لانست 
بإيجابية. ودعا البعض إلى الأخذ في 
الاعــتــبــار إمــكــانــيــة الــعــمــل عــلــى نصف 
حالات الخرف من خلال اتخاذ تدابير 

مبكرة.
)فرانس برس(

دراسة: الوقاية تجنبّ 
الإصابة بالخرف

محمد أحمد الفيلابي

الجغرافيا  في  بعيداً  المــدمــرة  آثــارهــا  وتمتد  هنا  الطبيعية  الكارثة  تحدث 
وعميقاً في التاريخ. لكن أن تحمل الكارثة آثاراً إيجابية، فهذا ما لا تتناوله 
الفيضانات دراســـات، وخطط إعمار،  الــعــادة. غالباً ما يعقب  الأقــلام في 
لـــدرء الآثـــار الــســالــبــة، مثلما حــدث لدينا مــن تغيير ومــراجــعــات  وبــرامــج 
و1988.  و1946   1910 فيضانات  عقب  الــري  وقنوات  للمباني  هندسية 
وبالمثل، عندما اندلعت الحرب في 15 إبريل/نيسان 2023، تحدث الجميع 
عن الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، والموارد الطبيعية، ولم يذكر 
سوى القلة ما يمكن أن يجنيه البشر من الحروب، وما يمكن أن تكتسبه 

البيئة برغم خسائرها الفادحة، إلى جانب ما تخلفه الكارثة من وعي.
بعد توقف حرب الجنوب عام 2005، زرنا مناطق الكدالو في جنوب النيل 
أيام  استعادت  الغابات  أن  ووجدنا  للسودان(،  الشرقي  )الجنوب  الأزرق 
الحرب عافيتها بسبب توقف نشاط تجار الخشب. وحدثنا الأهالي هناك 
التعدي  إثــر  التي نزحت  الحيوانات والطيور  أنـــواع عــديــدة مــن  عــن عــودة 
على موائلها من الرعاة والمحتطبة، وأصحاب الأطماع في زراعة المساحات 
العسكريين،  المسؤولين  حماية  وتحت  قانوني،  مسوغ  دون  من  الواسعة 
بل إن معظمهم من العسكريين المتقاعدين وذويهم، وذلك تمهيداً لامتلاك 
تلك الأراضي فيما بعد، ولا عزاء للتنوع الأحيائي، ولا للسكان الأصليين.

أوقفت الحرب هذه الأنشطة، رغم أنها جاءت بأنشطة كثيرة مدمرة للبيئة، 
الــحــيــاة، وبناء  بــرامــج اســتــعــادة  العمل على إزالــتــه ضمن  منها مــا يمكن 
يبقى  قائم،  ورفــض سلوك  قيمة،  ترسيخ  الهدف  يكون  السلام. وعندما 
على من يملك الأدوات السعي إلى إحداث التغيير الذي يقوم على الاعتراف 
ي عنه، ودفع الفئة المستهدفة 

ّ
بوجود خلل، والشروع في غرس بذرة التخل

إلى محاولة نزع ما في النفس من أفكار ومعتقدات معيقة للتقدم، وإحلال 
الأفكار السليمة محلها.

المنظور  السلام من  المنفذة، عملنا على ترسيخ مبادئ  البرامج  ومن بين 
الــبــيــئــي. فــحــين كــنــا نــتــحــدث عــن إفــســاد الأنــظــمــة البيئية كــنــا نــهــدف إلــى 
مقاربة الأمر لدى من أزاحتهم الحرب من ديارهم، ليتم التأمل في العلاقة 
الأغنيات  يعتمد  تثقيفي  برنامج  البيئة. ففي  الحياة وإفساد  إفساد  بين 
والمسرحيات القصيرة، والأطفال يرددون: »وجد الكون مخلوق موزرون، 
نــزعــوا«، وقفت إحدى  قتلوا.. قطعوا.. هلكوا..  قبل دخــول من يفسدون، 
الأمهات لتقول: »القتل تعدى الحيوانات المهددة بالانقراض إلى قتل البشر 
بكل أنواع الأسلحة. وتعدى القطع الغابات إلى قطع العلاقات بين المواطن 
ومؤسساته، وطال النزع الناس من بيوتهم، والأمن من النفوس، والطفل 
من صدر أمه«. ووضح لنا جلياً أنه بالإمكان اختراق المجتمعات المختلفة 
الكثيرين. إذ »ماذا  التعايش السلمي، وضمان قبولها لدى  إثنياً برسالة 
الــشــارع يـــرددون ما يذكرك بقيم  تقول حين تجد ابنتك مع الأطــفــال في 

المحبة والسلام ورفض العنصرية وحماية البيئة؟« كما عبّر أحدهم.
)متخصص في شؤون البيئة(

مكاسب الكارثة

إيكولوجيا

ومبيت  عمليات  غرفة  و60  طوابق  أربعة  من  المستشفى  يتكون 
قبل  سريراً   70 يضم  كان  والمخازن.  المكاتب  عن  عدا  مركزة،  وعناية 
قبل  مائة  إلى  الرقم  ليرتفع  الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع 
أن يتم استهداف المستشفى بالقنابل الحارقة في التاسع من ديسمبر/ 

كانون الأول الماضي، وباتت قدرته الاستيعابية محدودة جداً.

قدرة استيعابية محدودة

يشهد المستشفى اكتظاظاً )عمر القطاع/ فرانس برس(

)Getty /التدخين قد يؤدي إلى الإصابة بالخرف )كاغلار أوسكاي

)Getty( لا يجوز العمل تحت أشعة الشمس المباشرة
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